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بقلم: ستيفن هالبر وجوناثان كلارك

وصلـت نـظــريــة )مـن لــوثــر الــى هـتلــر( **
المعــروفــة خلال الأربـعيـنيــات الــى ذروتهــا ، و
كــانـت العقـيــدة المـثـيــرة الـتـي جـعلهـــا القــدر

تهيمن على حضارة وتأريخ المانيا.
وعـنــدمــا نـنـظــر الـــى الخلف ســوف لا نجــد
ســوى سلــسلـــة غيـــر منـطـقيـــة من الاحــداث
قـامت بهـا هـذه العقيـدة، ان المـؤرخين، ومنـذ
عهــد بـعيــد ، قــد اســاؤا فهـمهـــا ، و التـي هي
احـــــدى الــطـــــرق للــتعـــــرف علـــــى الــــسلـــــوك
الــــــوطــنــي. ولـكــن اســتـــــسلــم كــتــــــاب صــمــت
الــسـيــاسـيـــون المعـتــدلــون ، لمـــؤلفـيه سـتـيفـن
هالبر وجـوناثان كلارك لنفـس الفكرة في ما
يخص الـولايـات المتحـدة. امـا الـنقطــة التي
يــسـتـنـــدون الـيهـــا فهـي حـــرب العـــراق الـتـي
تنـافست علـى احتلال المركـز الاول في حطام
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة الامـــريكـيـــة. وتقـــول
وجهـــة نــظـــرهـم: ان الـعقـيــــدة الكـبـيـــرة هـي
المــتهـم الــــذي دفع بـــالــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
الامريكـية الى هذا المـآل. اذا ما هي العقيدة

الكبيرة ؟ 
ان العـقيـــدة الكـبيــرة هـي فكـــرة استـثنـــائيــة
كـبـيـــرة اوحــت للجـمـــاهـيـــر ان مهـمـتهـــا هـي
اصلاح العــالـم ، ويعـتقــد هــالـبــر وكلارك ان
بـــذورهـــا قــــد وضعـت في مــسـتـهل عـــام 1630
عندمـا بدأ جـون وينثـروب يعظ بهـا قائلا: "
سـنكــون كــالمــدينــة الــواقعــة علــى اعلــى الـتل
وتـتطـلع اليهــا كل اعين العـالـم ". ولكن ومع
الاسف لـم يـكــمل هــــالـبـــــر وكلارك مــــا كــــان
وينثـروب يعظ به قـائلا : " ولكن اذا تعـاملنا
بصورة خـاطئه مع الله سنجعله يـتخلى عن
بــــركــته لـنــــا وسـنــصــبح قــصــــة مـن الـتــــاريخ
ومجـرد حدث عابـر في هذا العـالم ". وبعبارة
اخــرى لم يـكن في هــذا الكلام مـا يـشيـر الـى
وجود مهمة. لقـد كان وينثروب يـدعو رعيته
الــى " مـحبـــة الله ربنــا والــسيــر علــى خـطــاه
لكـي يبـاركنـا الـرب في ارضه ". لقـد كـان هـذا
الخـطــــاب مهـمـــة روحـيـــة ولـيـــس مخـطـطـــاً
لاستـعبــاد العـــالم لـــدواع واسبــاب مــصيــريــة
والـتي سـادت القــرن التـاسع عـشـر ، وآثـارهـا
الكـــاتـبـــان ، وكـــانـت وراء تغـيـيـــر الـنــظـــام في

ادعـــى العـــديـــد مـن المـــدن الآسـيـــويـــة
بــأحـقيــة لـقب " بــاريـس الـشــرق" وفي
ثـلاثيـنيــات القــرن المــاضـي لم يـــدعم
تـــــرشــيح فــيــنـــــوم بــيــنه لـلقــب ســـــوى
تــــشـــــارلــي تــــشــــشــــــابلــن الــــــذي وصف
مـنـــاطـقهــــا ذات الاشجـــار المــصــطفـــة
بــــانـتــظــــام بــــالـ"اخــــوات الــضغـيــــرات"
وشـبههـــا بمنـطقــة الـشــانــزيـليــزيه في

باريس.
والــيـــــوم يـــتفـــــاجـــــأ زوار كـــــومــبـــــوديـــــا
بــــاكـتـــشـــــافهـم ان المـيـــــرات المعـمــــاري
الحقيقي لتـلك المستعمـرة الفرنـسية
لم يـكن مـصـــدره الاستـعمــار اطلاقــا،
وانمـــا مجـمــوعــة فــريــدة مـن الافكــار
والمعـــتقــــــدات المخــتـلفــــــة لـلحــــــداثــــــة
الاوربيــة لـفتــرة مــا بعــد الحــرب ومــا
يمــكــــن ان نـــــــســــمــــيـه " بــــــــــالـلـهـجــــــــــة
الانغــــوكــــوريه". حـيـث نـــشــــأ "اسلــــوب
معمـاري خميري )خميـر: وهي لهجة
سكـان كمبـوديا( جـديد" مـن كمبـوديا

هـذا "الجـدل" هــو مثـال نمــوذجي واضـح لمبـدأ أســاسي
من مـبادئ الـدعايـة المحنكـة.  في المجتمـعات الـوحشـية
القــاسيــة، يتـم التـصــريح عـلنــاً عـن "سيــاســة الحــزب"،
ويجب طاعة هذا الخـط---وإلا...  ما يعتقده المرء هو
امـر خـاص به، وهـو أقـل أهميـة بـكثيـر.  في الــدول التي
فقــدت الحكــومــات فـيهــا القــدرة علــى الــسيـطــرة علــى
المجـتـمع بــــالقـــوة، "سـيـــاســـة الحـــزب" يـتـم افـتــــراضهـــا
مقــدمــاً، وبعــد ذلك يـتم تـشجـيع خــوض جــدل عنـيف
ضمن الحدود التي تفرضها المعتقدات غير المعلنة.  إن
وحــشـيـــة كلا الـنـظــامـين تقــود، بـصــورة طـبـيعـيــة، إلــى
الكفـر بهـذه الأنـظمـة.  الـتنـوع المعقـد يعـطي انـطبـاعـاً
بالانفتاح والحـرية، وبالتالي يساعد بصورة فعالة جداً
علـــى غـــرس "سـيـــاســـة الحـــزب" في الـنفـــوس والأذهـــان.
وتـصبح هـذه الـسيـاسـة فـوق الـتسـاؤل وإعـادة الـتفكيـر،

مثل الهواء الذي نتنفسه. 
الجدل حـول التـدخل الإيـراني في الـعراق يـستـمر بـناء
علـــى افـتـــراض ان الـــولايـــات المــتحــــدة تملـك العـــالـم.
نـحـــن، عـلـــــــــى ســـبـــيـل المـــثـــــــــال لـــم نـخـــــض جـــــــــدلاً في
الـثـمـــانـيـنـيـــات حـــول مـــا إذا كـــانـت الـــولايـــات المـتحـــدة

كـــــــيــف نـــــــــــــــــــوقــف المـــــــــــــــــــواجــهـــــــــــــــــــة مــع إيـــــــــــــــــــران؟
ستـسـمح للأمم المـتحــدة بــالـقيــام بــدور الـقيــادة لحل
الازمـات الدولـية، بمـا في ذلك أزمـة العـراق.  فبحـسب
اسـتــطلاعـــات الـــرأي، ومـنـــذ الايـــام الاولـــى الـتـي تلـت
اجتيـاح العـراق، هنـاك أغـلبيــة كبيـرة من الأمـريـكيين
ترغب بأن تقوم الامم المتحدة بالقيام بالدور القيادي
في عمليـة التحول السياسي وإعادة البناء الاقتصادي

وتحقيق الامن والاستقرار في العراق.  
لــو اصبح للـرأي العـام وزن وتـأثيـر، لــوافقت الـولايـات
المـتحـــدة علـــى القـيـــود الـتـي يفـــرضهـــا مـيـثـــاق الأمم
المـتحدة علـى مسـألة استخـدام القوة العـسكريـة، بدلا
مـن الاعتـداء علـى حق هـذا البلـد وحـده اللجـوء إلـى
العـنـف في وجه الـتهـــديـــدات المحـتـملـــة، ســـواء كـــانـت
واقعيـة او مـتخيلـة، بمـا في ذلـك التهـديـدات الـتي قـد
تـــواجه سـيـطـــرتـنـــا علـــى الأســـواق والمــــوارد.  ولكـــانـت
الــولايــات المـتحــدة )والــدول الأخــرى( قـــد تخلـت عـن
حق الفيتـو وقبلت بتـصويت الأغلـبية حـتى عنـدما لا
يتـوافق مع رأيهـا.  ولكـانـت الامم المتحـدة قـد حـظيت
بإمـكانية تنـظيم بيع الاسلحة والعـمل على الحد من
هــذا الـبـيـع.  ولكــان الـتعـــامل مع الإرهــاب قـــد اتخــذ

شكل إجراءات ديبلوماسية واقتصادية.
علاوة على ذلك، لـو كان للرأي الـعام تأثيـر فعال على
الــسيـاسـات المـتبعــة، لكــان للـولايــات المتحــدة علاقـات
ديـبلـــومـــاسـيـــة مع كـــوبـــا، مـــا يـنـعكـــس إيجـــابـــا علـــى
الـشعبين.  ولـكانـت الولايـات المتـحدة قـد انضمـت إلى
الإجـمـــــاع العـــــالمـي الـــــذي يـــــدعـــــو إلـــــى حل الــصـــــراع
الـفلـــســطـيـنـي الإســــرائــيلـي عـن طـــــريق قـيــــام دولــــة
فلــسـطـيـنـيـــة ذات سـيـــادة، وهـــو امـــر مـنعـت اســـرائـيل
حدوثه على مدى 30 عـاماً.  ولكانت الولايات المتحدة
قــد ســاوت بين مـســاعــداتهــا لإســرائـيل ومـســاعــداتهــا
للفلـســطيـنيـين، ووقف هــذه المـســاعـــدات عن الـطــرف

الذي لا يلتزم بالإجماع العالمي.
تعزيـز الديمقـراطية داخل الـولايات المـتحدة، رغم انه
ليـس علاجـاً سحـريـاً لجـميع الامـراض، لكـنه سيكـون
خطــوة مفيـدة نحـو مـسـاعـدة بلـداننـا علـى ان تـصبح
قــوة مـســؤولـــة في النـظــام العـــالمي، بــدلاً مـن ان تكــون
مصـدراً مثيـراً للخوف والـكراهيـة في أنحاء كثـيرة من
العــــالـم.  وإلــــى جــــانـب كـــــونهــــا قـيـمـــــة بحـــــد ذاتهــــا،
الـــديمقــراطـيـــة الفعــالــة في أمـــريكـــا تعــد بـــالمعــالجــة
البنـاءة لكثيـر من المـشاكل الحـاليـة، بما فـيها المـشاكل

التي تهدد بقاء النوع البشري واستمراره.
عن/  صحيفة  The Nationالأمريكية

75% من الامـريـكيين يـفضلـون بنـاء علاقـات أفـضل مع
إيــران بــدلاً مـن تهــديــدهــا بــالقــوة.  بـــاختـصــار، لــو ان
للرأي العام تأثيراً فعالاً علـى سياسة الولايات المتحدة
حيـال إيران، لكـان حل الازمة الحـاليـة في متـناول الـيد
الآن، إلى ايجاد حل اكثر شـمولية للمشـكلة النووية في

العالم.
تعزيز الديمقراطية-داخل الولايات

المتحدة:
هــــذه الحقــــائـق تقـتــــرح طــــريقــــة ممـكـنــــة لمــنع الأزمــــة
الحالية من الانفجار والتحول إلـى حرب عالمية ثالثة.
يمكن تفادي هـذا الخطر المرعب عن طريق السعي إلى
تحقيق اقتـراح اصبح مألـوفاً جـداً:  التعزيـز الحقيقي
للــديمقــراطيــة، داخل الـولايــات المتحـدة، هـذه المـرة، إذ
اننــا في امـس الحــاجــة لهــا.  تعــزيــز الــديمقـــراطيــة في
الـولايــات المتحـدة هـو بــالتــأكيـد أمـر ممكـن التحـقيق.
ورغم اننـا لا نستطيـع تنفيذ مشـروع كهذا داخل إيران،
نــسـتـطـيع بـــالـتـــأكـيـــد ان نعــمل علـــى تعـــزيـــز مـــواقف
الإصلاحيين والمعارضين الشجعان الذين يعملون على

تحقيق ذلك. 
انجع طـــريقـــة لـتعـــزيـــز الـــديمقـــراطـيـــة في إيـــران هـي
الـتغييـر الجـذري في سيـاسـة الـولايـات المتحـدة حيـالهـا
بـحيـث تعكـس هــذه الــسيــاســة الــرأي العــام الامــريـكي
بصــورة دقيقـة.  وهـذا يـتطلـب التــوقف عن تهـديـداتنـا
ضــد إيــران، لأن تـلك الـتهــديــدات هـي بمـثــابــة هــديــة
للـمتطـرفين الإيـرانيين.  وهي تهـديدات يـدينهـا هؤلاء
الإيـــرانيــون المعـنيـــون فعلاً بـتعــزيــز الــديمقـــراطيــة في

بلدهم. 
تعـزيـز الـديمقــراطيـة في الـولايــات المتحـدة سـيكـون له
نتـائج كثيـرة على نـطاق واسع.  في الـعراق، علـى سبيل
المثال، سيؤدي ذلك إلى تحـديد فوري لجدول انسحاب
لـلقــــوات الأمــــريـكـيــــة مــنه، وذلـك انـــسجــــامــــاً مع إرادة
الاكـثريـة السـاحقـة من العـراقيين و الأكـثريـة المعقـولة
مـن الامــــريـكـيـين.  وسـيــنعـكـــس ذلـك علــــى أولــــويــــات
المـيـــزانـيـــة الفـيـــدرالـيـــة بحـيـث يـتـــراجع الإنفـــاق علـــى
الــشـــؤون العـــسكـــريـــة، ويـــزيـــد الإنفـــاق علـــى الـــرعـــايـــة
الـصحيـة والتعلـيم والتـأهيل وتـرشيـد الطـاقـة وإيجـاد
مــوارد طــاقــة جــديــدة وتمــويـل عمـليــات حفـظ الـسلام
التـي تقــوم بهــا الامم المـتحــدة، ومــا إلــى ذلـك.  كمــا ان
تـخفــيـــض بـــــــوش للـــضــــــرائــب الــتــي يــــــدفـعهــــــا اكــثــــــر
الأمـريـكيين ثـراء سـوف يلغـى بصـورة فـوريـة.لـو تعـززت
الـديمقــراطيـة في الـولايــات المتحـدة، لــوقعت الـولايـات
المتحدة علـى اتفاق كيتو للحفاظ علـى البيئة ولقامت
بخـطــوات إضــافـيـــة لإنقـــاذ الكــوكـب.  كـمـــا انهــا كــانـت

إلـى هـذه المبـررات وتتـبنـى هـذا الأسلــوب:  اوضح مثـال
علــــى ذلك هـــو دفـــاع هـتلـــر عـن المـــانـيـــا الـبـــريـئـــة أمـــام
"الإرهاب البولندي الوحشي" عام 1939، بعد ان رفضوا

عرضه الحكيم والسخي لتحقيق السلام! 
إفضل وسيلة للـوقوف في وجه قرار الـبيت الابيض شن
حرب علـى إيران هي المعـارضة الـشعبيـة المنظمـة كتلك
التـي منـعت الـقيــادة الامــريـكيــة من إرســال المــزيــد من
القــــوات إلــــى فـيـتـنــــام عــــام 1968  - خــــوفــــا مــن أنهــــا
ســتحـتــــاج هــــذه القــــوات لحفــظ الـنــظــــام في الــــداخل

الامريكي.
صحيح ان سلـوك الحكومـة الإيرانيـة يستـدعي احيـانا
الإدانة القاسيـة. ولكن علينا ان نسـأل انفسنا كيف كنا
سنتصرف لـو ان إيران اجتاحت كنـدا والمكسيك وقامت
بـالقبض علـى ممثلي الحكـومة الامـريكيـة هنـاك على
ارضـي انهم يقـاومــون الاحتلال الإيــراني )الـذي سـوف
يـسمـى "تحـريـراًً" بـالطـبع(.  تخيلـوا أيضـا لـو ان إيـران
نشرت قـوات بحريـة هائلـة في البحر الكـاريبي واطلقت
الـتهديـدات بشن عـدد من الهجـمات علـى مواقع كـثيرة
 –في الولايـات المتحـدة، إذا لم تتخل الـولايات المـتحدة
فــورا عـن كل بـــرامجهــا الـنــوويـــة.  تخـيلـــوا ان كل هــذا
حــدث بعــد إطــاحــة إيــران بحكــومــة الــولايــات المـتحــدة
ونـصبت حـكومـة وحشيـة )كمـا فعلت الـولايات المـتحدة
بإيـران عام 1953( ثم بعـد ذلك دعمت اجـتياحـاً روسيا
للـولايات المـتحدة، أدى إلـى مقتل ملايين الامـريكيين)
كمـا دعمت الـولايـات المتحـدة حـرب صـدام حـسين علـى
إيـــــــــران عـــــــــام 1980، حـــيـــث قـــتـل مـــئـــــــــات الآلاف مـــن

الإيرانيين(.  هل كنا سنقف متفرجين؟!
بعـد الاجتـياح الامـريكي للعـراق، كتـب مؤرخ اسـرائيلي
بـــارز: "لـــو أن الإيـــرانـيـين لـم يحـــاولـــوا الحـصـــول علـــى

السلاح النووي، بعد هذا الاجتياح، لكانوا مجانين."
بــالتــأكيـد لا يـوجـد شـخص عـاقل يـريـد لإيـران او لاي
دولــة اخــرى ان تـطــور الـسـلاح النـــووي.  الحل المعقــول
للأزمـة الحـاليـة تكـمن في قـرار يـسمح لإيـران بـتطـويـر
التـكنــولــوجيــا النــوويــة الـسلـميــة ولكـن ليـس الـسلاح
الـنــــووي.  هل هـــذا المخــــرج ممكـن الحــــدوث؟ يمكـن ان
يكـون كـذلـك بشـرط ان تتعـزز الـديمقـراطيـة داخل كل
مـن إيـــران والـــولايـــات المـتحـــدة، بحـيـث يـصــبح للـــراي

الشعبي العام تأثير فعالً على السياسة. 
هــذا الحل يحـظــى حــاليــا بــدعم غــالـبيــة الامــريكـيين
والإيــرانيين.  وإذا كـان هـذا الحل غيـر ممكن الـتحقيق
نـتيجـة معـارضـة الـنخبـة له، فـإن الحل الأمـثل يتـمثل
في تحـويل منـطقة الـشرق الأوسـط إلى منـطقة خـالية
مـن الاسـلحــــة الـنــــوويـــــة، بحـيـث يـــشــمل ذلـك الــــدول

الإسلامية وإسرائيل.

تتـدخل في شـؤون افغـانـستـان المحتلـة مـن قبل الاتحـاد
الـسوفـيتي، ولا اعتـقد أن "البـرافدا"  –التي لا بـد أنها
كــــانـت تــــدرك المـــــوقف المـنــــافي لـلعـقل -  هـبــطـت إلــــى
مـستوى التعبيـر عن الغضب حول تـلك الحقيقة)التي
لـم يبـذل المـسـؤولـون الامـريـكيـون او الإعلام الامـريـكي
أي جهـــــد لإخفـــــائهــــا(.  وربمــــا يـكـــــون الإعلام الـنــــازي
الـرسمي قـد خاض نـقاشـا هادئـا حول تـدخل الحلـفاء
في شؤون فـرنسـا ذات السيـادة، رغم ان ذلك ، لـو حصل،

كان سيثير سخرية كل العقلاء. 
ولكن في هذه الحالة، حتى السخرية  –الغائبة بصورة
واضحـة - لـن تكـون كــافيــة، لأن الاتهـامـات ضـد إيـران
هي جــزء من قــرع طبــول التـصـعيـد الــذي يهـدف إلـى
كـسـب التـــأييــد لـلتـصـعيــد في العــراق وللـقيــام بهجــوم
عسكري ضد إيـران، التي هي " مصدر المـشكلة." العالم
يقف مــذعــوراً امــام هــذا الاحـتمــال.  حتــى الــدول ذات
الأغلـبيـة الـسـنيـة المحـيطـة بـإيـران، تفـضل رؤيـة إيـران
تمـتلـك سلاحــاً نــوويـــاً علــى رؤيـتهــا تـتعــرض لـضــربــة
عسـكريـة.  ومن خلال المعلـومات المحـدودة التـي لديـنا،
فـــــــإن جـــــــزءاً مـهــمـــــــاً مــن المـــــــؤســـــســـــــة الـعـــــسـكـــــــريـــــــة
والاستخـباراتيـة الامريكـية تعـارض ضربـة كهذه أيـضا،

إلى جانب معارضة العالم كله لها. 
نتائج تعرض إيران لهجوم عسكري:

إن نـتــــائج شــن هجـمــــة علـــى إيـــران ســتكـــون مــــريعـــة.
فـالدراسـات تبـين أن الحرب عـلى الـعراق ادت إلـى زيادة
الإرهــاب بـنــسـبــة سـبعـــة أضعــاف.  وان "الـضــربــة ضــد
إيــران" سـتكـــون اكثــر حــدة وديمــومــة. وقــد حــذر مــؤرخ
عسكـري بريطاني من ان تعـرض إيران لهجوم عسكري

سيكون بداية لحرب عالمية ثالثة.  
ما هي خطط العصـبة الحاكمة اليـائسة التي تحتفظ
بالسلطة الـسياسية في واشنـطن؟  لا يمكننا ان نعرف.
فهذه الخطط تبقى محاطة بالسرية لاسباب "أمنية".
رغم ان مراجعـة استخدام هـذا المصـطلح مؤخـراً سوف
تـدل علـى ان الامن المقصـود هنـا هو أمـن إدارة بوش في

وجه الشعب الذي تحكم باسمه. 
حـتـــى إذا لــم تكـن عــصـــابـــة الـبـيـت الابـيــض تخــطــط
للحــرب، فــإن حــشــد الـبحــريــة الامـــريكـيــة في الخلـيج
ودعم امــريكـــا للحــركــات الانفـصـــاليـــة وغيــر ذلـك من
المحــرضــات قــد يــؤدي إلــى انــدلاع الحــرب ولـــو لم يـكن
مخـطـطــاً لهــا.  قــرارات الكــونغــرس لن تــشكل حــاجــزاً
فعـــالاً في وجه ذلك.  فـهي تـسـمح بـــاستـثنــاءات تـتعلق
بحـمــايــة "الامـن القــومـي".  كـمــا ان افـتعــال الأحــداث
الـتي يمكنهـا ان تقود الـى "حرب بـالصـدفة" هـو سلوك
مألـوف.  حتـى أكثـر الانظـمة وحـشيـة تشعـر بالحـاجة

هـل تـــــــرى امـــــــريـكـــــــا نـفـــــسـهـــــــا الـقـــــــائـــــــد الـــــــوحــيـــــــد ؟

إعـــــــمار فـــــــيـــــــنــــــــــــــــــوم بـــــــيـــــــنــه

تخلق الـلصـوص فـقط ولـكنهــا تخلـق ايضـا
تجاراً للسلطة.

قــد يعـانـي كتـاب صـمت الــسيـاسـة المـعتـدلـة
تـــزاحــم الافكـــارايــضــــا ، فهــــو يحـتــــوي علـــى
الكـثيـــر من الحـــديث عـن اجهــزة المخــابــرات
واخطـائهـا وعن كــون الصـين المتحـدي الاول
لأمن الولايات المتحدة. قد تكون جميع هذه
الـطـــروحـــات رائعـــة ، وقــــد تكـــون غـيــــر ذلك.
وســوف تثــريك الـدهـشــة عنـدمــا تفكــر كيف

يمكنك ان تتلاءم مع العقيدة الكبرى.
و علـى الــرغم مـن ان الكـاتـبين كـان لــديهمـا
فكـرة كـبيــرة عن الـسيـاسـة الامــريكيــة ، لكن
لماذا لم تكـن هنالك الا معارضـة قليلة منهم
للـمغـــامـــرة الـتـي قـــامـت لغــــزو العـــراق عـــام
.2003 كــيف يمـكــن للـــــولايـــــات المــتحـــــدة ان
تـــصلـح بلـــــداً لا تعــــرف عــنه شـيـئــــاً ، و لمــــاذا
نفـرض الـديمـوقـراطيـة بحجـة انهـا سـتعمل
علـى استتباب الامن في بلد يـبعد عنا كثيراً.
ويعــــزو الكـــاتـبـــان ذلـك الاخفـــاق الـــى فـــشل
وســــائـل الاعلام والـــسـيــــاسـيـين مـن الـيـمـين

واليسار في عرض حقيقة الموقف.
لقــد هــاجـم الكــاتبــان وبحق فــشل الاسلــوب
الجماعي في عـمل المخابرات ، ولكننـا ما زلنا
نـــشعـــر لمـــاذا فـــشلــت الحكـــومـــة الحـــرة الـتـي
أثــارت الـضجـيج في إرســاء فكــرة مفــادهــا ان
بــــإمكــــانهـــا الـــدخــــول في الجحـيـم العـــراقـي
وتغـييـر الـوضع فـيه بمجـرد اطلاق صـواريخ
مـوجهـة بـدقـة. في الحـقيقـة ان هـذا الـكتـاب

بحاجة الى ان يكتب ثانية.
* وهـو زمـيل في معهـد الـدراسـات الــدوليـة و
معهـــد هـــوفـــر ، و كلاهـمـــا تـــابعـــان لجـــامعـــة
ســتــــــانفـــــورد. و احـــــدث كــتــــــاب له " الإغـــــراء

الامبريالي في امريكا " .
** وهي عـقيــدة ظهــرت في المـــانيــا  في عهــد
هـتلـــر مفـــادهـــا: ان الحـضـــارة هـي في عهـــدة
العرق الآري منذ مارتن لوثر المصلح الديني
المــــؤســـس للـبــــروتـــسـتــــانـتـيــــة حـتــــى هــتلــــر.

)المترجمة( 
عن الواشنطن بوست

الـــديمـــوقـــراطـيـــة. الا ان الآخـــريـن يــنكـــرون
السبب الواضح وهو توفر الفرصة السانحة.
لقــد ذهـبـت جـمــاعــة بــوش الــى الحــرب عــام
2003 ، لا لأنه كان بمقـدورها ان تفعل ذلك ،
ولـكن لـم يكـن هنــالـك من يمـنعـهم بــالـقيــام
بهــذه الحــرب ، خــاصــة بعــد انهـيــار الاتحــاد
السوفيتي. وكذلك كانت حرب الرئيس بوش
الاولـى التي لم يكن بمقـدورها ان تحدث ولا
حـتـــى حـــرب بـــوش الـثـــانـيـــة لـــو ان الاتحـــاد
السوفيتي كان موجوداً ولو ان الحرب الباردة
الـتـي كـــانـت دائـــرة بـين الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي
وامـــريكــا مــا زالـت قــائـمــة. ان الانـتهــازيــة لا

ونتـذكـر حـروب بــريطـانيـا الـتي كـانت تـطلق
علــيهـــــا " مـــســـــؤولـيــته الـــــرجل الابـيــض " ،
وفــرنـســا الـتي كـــانت تــطلق علـيهــا " حــروبــاً
لنشـر المدنيـة ". الا ان امريكـا كانـت مختلفة
، كـانـت دائمـا تـخفي وراء شعـاراتهـا الــرفيعـة

مصالحها الوطنية.
ولكن مـاذا عن العـراق ؟ ان العقيـدة الكبـيرة
لـم تكن وراء غـزو العـراق كمـا يـضعهـا هـابلـر
)مـن جامعـة كامـبردج(وكلارك )مـن مؤسـسة
كــارنـيجـي للـمــواثــيق والقـضــايــا الــدولـيــة(
ولكنهـا وضعت ادعـاءت مغلفـة تضـم قضـايـا
اخـــرى كـــالمــســـائل الـنـــوويـــة والارهـــاب وبـنـــاء

الغـــواصـــات الالمـــانـيـــة في الـبحـــر. و بـكلـمـــات
اخرى لقـد كانت الاسباب سيـاسية محضة و

ليست اخلاقية.
الحـــروب الـتـي خـــاضـتهـــا امـــريكـــا كـــالحـــرب
العــــــالمــيــــــة الــثــــــانــيــــــة والحــــــرب الـكــــــوريــــــة
والفـيـتـنــامـيــة جـــرت بهــدف مــوازنـــة القــوى
بغـــض الــنـــظـــــــر عــن الــكلام المــنـــمق الـــــــذي

وصفناه بها.
ان فـكــــــرة " الـعقــيــــــدة الـكــبــيــــــرة " لــم تـكــن
مقـتـصـــرة علــى امـــريكـــا فقــط ، فقــد بــررت
القــوى العـظمـى ، بــدءاً من اثـينــا فلاحقـاً ،
حــروبهــا بـعبــارات الـتحـــرر والمبـــادئ المبـهمــة.

العـراق. لكـن ، عوضـا عن ذلك ، وضعـت هذه
الـسيـاسـة الجـديـدة نظـريـة التـوسع القـاري.
فقــد كــانـت سـيــاســة الحــروب الاسـتعـمــاريــة
قـليلـة الـوجــود في التـاريخ الامـريـكي ، في مـا
عـــدا تـلك الحـــرب ضـــد اسـبـــانـيـــا عـــام 1898
والـتي حررت الـفلبين. ولكن مـاذا عن نظـرية
جـعل العــالـم مكــانــاً آمـنــاً ، كـمــا عـبــر عـنهــا
الـرئـيس الامـريكي وودرو ويـلسـون في الحـرب

العامية الاولى ؟
لقــد كــانـت عـبــارة مـنـمقــة وجـمـيلـــة. و لكـن
التفـسيـر الافضل للـدخول المـتأخـر لأمريـكا
في هــذه الحــرب هـــو التـــاثيــر الــذي احــدثـته

ـــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــــــــدة الـــــــكـــــــــــبـــــــــــي ـالــــعــــقـــــــــــي ـ
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بقلم :نعوم تشومسكي
ترجمة:  نوال لايقة بصورة لم تفاجئ أحداً، جاء

إعلان جورج بوش لإرسال
قوات إضافية إلى العراق

رغم معارضة حادة من قبل الأمريكيين
لهذه الخطوة، ورغم معارضة أكثر

حدة من قبل العراقيين لها.  وترافق
ذلك مع تسريبات وتصريحات رسمية
مشؤومة  –من واشنطن وبغداد –

بشأن ان التدخل الإيراني في العراق
يهدف إلى عرقلة هدفنا في تحقيق

النصر في العراق، وهو هدف )نبيل(
بطبيعته.  ثم تلا ذلك جدل وقور

مهيب حول ما إذا كان التدخل الإيراني
في عمليات التفجير في

العراق هو من قبل الحرس
الجمهوري أو من قبل سلطات

إيرانية أعلى.  

امـتـتـــدح كـتـــاب جـــديـــد لـــدرل لـيـــون
كـــولـنـــز وهــيلـين غـــرانــت روز بعـنـــوان
)بـنـــاء كـمـبـــوديـــا( عـن اعـمـــار خـمـيـــر
الجــديــد، اهـــداف وافكــار الحــركــة في
حين اظهـر فـان بـالـشخـصيـة المـؤثـرة
الرئـيسيـة في فن الاعمـار الآسيـوي لما

بعد الحرب.
لكن في حـين يزداد المعجبـون بانـتظام
والاحتفـال بــأكثــر الصــروح المعمـاريـة
في مجتمع فينوم بينه لم تتم حماية
حقـوق التصاميم مـن قبل السلطات.
ولكـن بــدلاً مـن الاحـتفــال بــانجــازات
"العصـر الذهبي" لـسيهانـوك يبدو ان
حـكــــومــــة رئـيـــس الــــوزراء هــــون سـين
تعــمل مــــا بــــاسـتــطــــاعــتهــــا للـتـقلــيل

والانتقاص منها.

العـمــارة كــان لــوكــاربــزيــر ونـظــريـــاته
المعقـــدة حـــول العـيــش الاجـتـمـــاعـي.
اســتـخـــــــدم فـــــــان "اقـــــســـــــام" اسـلـــــــوب
الفرنـشمان كاداة لتـأسيس اجزاء من
تـــصــــــامــيـــمه، احــــســن مــــــانــــــراهــــــا في
الـبنـايــات "البـيضـاء" و"الـرمـاديـة" في
الفـــرونـت دي بـــاســـاك وهـــو الـتــطـــور
الــــــذي بــــــدأ في .1964 لاســتـــضــــــافــــــة
المـــسـتـــشــــاريـن الاجــــانـب وريــــاضـيـي

الكونغفو.
يقول احد معماريي اليوم "ان بناياته
كــالـتمــاثـيل في الـطــريقــة الـتي نــظم
فــيهــــا لـلعــمق والمـــســــاحـــــة وللــضــــوء

والعتمة".
وبـــتقــيــيــمـه لفــيــنــــــوم بــيـــنه في ذلـك
الـــــــوقـــت بـــــــال" مـــنــــطـقـــــــة مـفـعـــمـــــــة
بــالتــرسبــات مع القـليل مـن التهـويـة
وعـــرضـــة لـلفـيــضـــانـــات". وجـــد فـــان
حلـــــولا تـقلــيـــــديـــــة بــبــنـــــاء الــبــيـــــوت
الضخمة في مدينة سريعة التوسع. 

الصين وروسيـا ودول اخرى ، وتحولت
كمبوديـا الى راعية لتلـك الرياضة في

1966.
بـالـرغـم من ان فـان شــارك سيهـانـوك
بــرؤيـته للــدولــة والمجـتمـع المثــالي الا
انه استوحىء الهامه من خلال تراثه
المـعـــمـــــــاري الخـــــــاص. حـــيـــث كـــــــانـــت
احـواض السبـاحة في المـركز الـرياضي
تقلـيداً مبـاشراً لمعـبد الانغـوكوريه، في
حـين كــــانـت المـمــــرات الــــراقـيـه في كلا
قــصـــر الجـــام كـــار مـــون وفي مـــدرســـة
اللغــات الاجـنـبـيــة فـيهـــا الكـثـيــر مـن

طريق الكليومتر في الانغور واتز.
كــــانـت بــصـمــــة فــــان الحقــيقـيــــة هـي
"الـــسـقف الـــــزكـــــزاكــي" الـــــذي يـــــوفـــــر
مـســاحــة وهـميــة لتـمكـين الهــواء من
المـــرور فـيـمـــا يــصـفه  بـ"اعــــادة العــمل
بــشـكل مـنحـنـيـــات داخلـيـــة في اسقف

المعابد".
ـومـــــن ضـــــمـــــن الاعـلام الأخـــــــــــــرى في

بوديانسكس مساعدة تقنية.
كــان نـصـب الاسـتقلال الــذي صـمـمه
فـــــــــــان في  تـقـــــــــــاطـع كـل مــــن جـــــــــــادة
سيهـانـوك ونـورودوم يمثل رمـزاً لتلك
الحقبــة. متـأثـراً بـولاء واضح لقـوس
الــنـــصـــــر في بـــــاريــــس، كــمــــــا وتعــتــبـــــر
تصـاميم بناء فينـوم بنيه الملونه بلون
الـشوكـولاتة في 1960 المـزخرفـة بشكل
جــيــــــد بــــــأشـكــــــال الــتـلال الهــنــــــديــــــة
والــثعــبـــــان الحـــــافــظ  مـــــأخـــــوذه مــن

الاساطير الهندوسية. 
يمثل المـركـز الــوطني الـريـاضي الـذي
صمـمه فـان في 1964 صـرحــا واضحـا
للـفخــــر الــــوطـنـي وكــــان بــــالـنـــسـبــــة
لـسيهـانـوك اظهـارا لطـبيعـة البلـد في
وجـه عــــــــدوانـــيــــــــة الحــــــــرب الـــبــــــــاردة
المـتـــزايـــدة. ادى رفــض الـــدول اوربـيـــة
الطـراز لدخـول كومبـوديا بـالمسـابقات
الاولمـبـيــــة الــــدولـيــــة الــــى اشـتــــراكهــــا
بـــريـــاضــــة الكــــونغفـــو الـتـي تـــرعـــاهـــا

وباعتبـاره اول معماري كمبودي تدرب
في اوربا  –وفي بـاريس خـصوصـا، عاد
الــى كـمبــوديــا في 1956 وقــدم للـملك
الـــيــــــســــــــاري الـــتــــطـلـعــــــــات، نــــــــورودوم
سـيهـــانـــوك حـيـث قـــام الاثـنـــان بــشـن
حملــة للـتطـويــر والاعمـار المــدني مـا
حول فينوم بينه من مـستعمرة نائمة
الــــــى عــــــاصــمــــــة نــــشـــطــــــة ومـفعــمــــــة

بالحيوية.
خلـق كل مــن المعـمــــاري وراعـيـه الملـك
المــئــــــات مــن مـــــشـــــــاريع الجـــــــامعــــــات
والنـوادي الـريـاضيـة في جـميع انحـاء
كـمبـوديـا. مــستخــدمين تمــويلات من
الحـكــــومــــات الــصـيـنـيــــة والــــروسـيــــة
والفـــرنــسـيـــة اضـــافـــة الـــى دول غـيـــر
مجـــاورة خـلال العقـــد والـنــصف قـبل
ان تـــــــدخل كــمــبــــــوديــــــا في حـــــــرب مع
الــولايــات المـتحـــدة. كمــا قــدم كـل من
المهـنــدس جـيــرالــد هــانـنغ وفلادمـيــر

بعـد 15 عـامــاً من الـرخـاء الـذي تـبع
نهايـة الحكم الفرنـسي في عام .1953
فلقد ادت بهجة الاستقلال الى انتاج
مــــــدرســــــة كـــــــاملــــــة مــن المـــصــمــمــين
والمعـمـــاريـين مـن الـــذيـن بـــدلاً مـن ان
يقلــدوا الاســالـيـب العــالمـيــة اخـتــاروا
اعــادة صيــاغتهــا طبقـا لـسلـسلــة من
الحــالات المحـليــة والاقــوى مـن بيـنهــا
هـــــي ارتــفــــــــــــــاع درجــــــــــــــات الحــــــــــــــرارة

والفيضانات.
لقد كان نـوعاً من البوهوس الآسيوي
الــذي يعمـل  اعضـاؤه  معـا وبـأسلـوب
مـتــشـــابه. كـــان تـــأثـيـــر تـلك الحـــركـــة
قــصيــراً جــداً: والقـليـل من مـعمــاريه
اسـتـمــــر لفـتــــرة طــــويلــــة. الا ان فــــان
مــــولــيفــــان وهــــو احــــد  الــــرواد في فـن
العـمــــارة بقـي وهــــو في الـ80 شخــصــــا
محــتـــــرمـــــا ومــنــتجـــــا، حــتـــــى وان لــم
يحـصل عـمله علــى حقـــوق الحمــايــة

التي يستحقها حتى الان.
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